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بأن المشاركة في البرلمان وانتخاباته

مناقضة للتوحيد

ما حكم المشاركة في النتخابات البرلمانية
…؟

وهل تكفرون كل من شارك فيها ..؟ أم أن
عندكم فيهم تفصيل ..؟ وماذا تنصحون الناس

فيها ..؟ وما هو الدليل ..؟

الجــواب :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن والاه .. وبعد 

فقد نص العلماء في قواعدهم الفقهية .. أن الحكم
على الشيء فرع من تصوراه .. فل بد أولً من معرفة

ّية برلماناتها ، ليسهل بعد حقيقة هذاه النتخابات ، وماه
ذلك معرفة حكم المشاركة فيها ..فإذا تبين حكم الله ..
لم يجز لحد بعد ذلك أن يتجاوزاه أو يتعدااه أو يحيد عنه

إلى آراء واستحسانات وأهواء البشر مهما زخرفوها .

) وهذا عاام ، فلإن الحكم إل للهفقد قال تعالى : (
يصح أن يوجهه بعض الدعااة إلى الحكاام .. ثم يعطلونه

في أنفسهم ودعواتهم ..

ما كان لمؤمن ول مؤمنة إذافقد قال تعالى : (
ًا أن يكون لهم الخيرة من قضى الله ورسوله أمر

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللً
ًا ) [الحزاب ] .مبين

فالبرلمانات .. كما يسمونها هي المجالس التشريعية
للمة أو الشعب – كما يزعمون – وان كانت حقيقتها في

هذا العالم العربي البائس اليوام ، أنها المجالس التشريعية
للطاغوت وملئه أو عصابته ، يشاركهم فيها بعض النواب
ًا كانت حال البرلمانات ، سواء عن بعض الشعب !! وأي

أكانت في وضعها الغربي السنى ـ عند واضعيها وعبيدها ـ
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أام في وضعها الشرقي المهترئ في بلدنا ، فل ينتطح
كبشان في أن الوظيفة الساسية والرئيسة في هذاه

المجالس جميعها ، هي التشريع ..!!

ولذلك فقد اشتهرت تسميتها ، باشتقاقها من أظهر 
 ، جاء في)1() المجلس التشريعيوظيفة لها .. فقيل ( 

كتاب (أحكاام الدستور والجراءات البرلمانية في
 ، وهو يتكلم على وجه الخصوص في)2(التطبيق ) 

البرلمان الردني والمصري قال : في الفصل الثاني تحت
عنوان ( وظائف البرلمان ) : (( التشريع هو الوظيفة

 .149الولى للبرلمان )) أها ص 

وقد نص الدستور صراحة على هذاه الوظيفة الرئيسية 
ّدد معالمها ، ، من بين الوظائف الفرعية الخرى ، فح

والسس التي تقوام عليها ، والصول التي تمارس من
خللها وترتكز عليها وهذاه نصوص مواداه أسوقها بحروفها

لطالب الحق كي يحفظها بأرقامها ، ويدمغ بها باطل
المجادلين عن هذا الفك البواح .. المسوغين لهذا الشرك

الصراح .

 ،· أما حقيقة وظيفة هذا المجلس الرئيسية
) من الدستور الردني :25فقد نصت عليها .. الماداة (

( تناط السلطة التشريعية بمجلس المة والملك ويتألف
مجلس المة من مجلسي العيان والنواب ) .

 والطريقة التي يمارسهُ· أما مصدر هذا التشريع
بها هذا المجلس ، كوظيفة أساسية، فقد حددته الماداة (

 ) من الدستور : 24

 )3() : ( المة مصدر السلطات ) 1فرع ( 

ّين2فرع (  ) : ( تمارس المة سلطاتها على الوجه المب
بالدستور ).

ـي)(1 ـة ) مثلً .. وهـ ـبة أو الرقابـ ـس المحاسـ ـتهر ( بمجلـ ـم تشـ  ولـ
الوظيفة التي يحاول بعض المفتونين ترقيع 

مشاركتهم بهذاه المجالس التشريعية بها.
) د. هاني خير(2
) أي ثلاث : وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية .(3
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): على كل عضو من أعضاء مجلس80· والماداة (
العيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أماام

اقسم بالله العظيم أنمجلسه يمينا هذا نصها : ( 
ًا للملك والوطن وأن أحافظ على أكون مخلص

 ) .الدستور

) : ( تصدر قرارات كل مجلس2) فرع (84· والماداة (
من المجلسين بأكثرية أصوات العضاء الحاضرين ما عدا

الرئيس إل إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك ).

) : ( يعرض رئيس الوزراء مشروع كل91· الماداة (
قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع
أو تعديله أو رفضه ، وفي جميع الحالت يرفع المشروع

إلى مجلس العيان ول يصدر قانون إل إذا أقراه
ّدّق عليه الملك ).  المجلسان وص

) : ( يجوز لعشراة أو أكثر من1) فرع (95· الماداة (
أعضاء أي مجلس من مجلسي العيان والنواب أن

يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة
في المجلس لبداء الرأي فيه ، فإذا رأى المجلس قبول
القتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع

قانون وتقديمه للمجلس ….).

) : ( الملك يدعو مجلس المة2) فرع (34· الماداة (
إلى الجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكاام الدستور

) : ( للملك أن يحل مجلس النواب ).3) . فرع (

فهذاه قوانين القوام ، ونصوصهم من دستورهم الذي 
يدينون به ويقدسونه ويعظمونه ، تنص صراحة على

وظيفة أعضاء هذا المجلس الرئيسة ، وأنها التشريع من
ًا لقوانينه الوضعية ، ومن منطلقاته خلل الدستور ، ووفق

وأصوله الكفرية الجاهلية ..

فليس لحد بعد ذلك أن يفلسف حقيقة هذا 
ُيوصّف بهوااه ورأيه السس والصول التي البرلمان ، أو 
يمارس أعضاؤاه من خللها مهمتهم الرئيسة التشريعية ،
ومهما فلسف بعض المنتسبين إلى الدعواة ذلك وأولواه
وسمّواه بغير اسمه ، فلن يخرجواه بذلك عن حقيقته ..

لن العبراة بالحقائق والمباني ل بالمصطلحات والسامي
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ُيموّاه الحقائق إبليس ، لما وأول من تلعب بالسماء ل
ّبس سمى شجراة الحرمان بشجراة الخلد ، فكل من ل

الحق بالباطل بالتلعب بالسماء فقدوتهُ في ذلك إبليس
ًا اللعين ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ناس
من أمته سيشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ..فهل
ًا؟؟.. غير ذلك من حقيقتها ، ومن حكمها الشرعي شيئ

** إذا تقرر هذا فهاك حكم الله تعالى فيما 
 .. بالدلة الشرعية المعتبراة ، من كتاب الله وسنةتقدم

رسوله صلى الله عليه وسلم ، فنحن ل نحتكم عند النزاع
فإن تنازعتم فيإل إلى الله والرسول .. قال تعالى: (

ءٍء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون شي
 )بالله واليوم الخر ذلك خير وأحسن تأويل

[النساء] .

ًا بأدلة الشرع ، وجب عليك إن  وما داام كلمنا مدعوم
ًا ًا وانقياد ًا ، ل تعظيم ّلم له تسليم ًا أن تقبله وتس كنت مؤمن

لكلمنا ، بل لكلام الله الذي استدللنا به وكلام الرسول
صلى الله عليه وسلم ، وما وجدته في كلمنا هذا أو غيراه

ّداه ول تبالي . ًا إلى غير كتاب الله أو السنة ، فر مستند

 التي بينتها) أما عن حقيقة الوظيفة الرئيسية1
) من دستورهم حيث أناطت سلطة التشريع25الماداة (

ِه ..فهذا هو المطلقة – دون أي تقيد – بهذا المجلس ومَلك
الكفر البواح والشرك الصراح الذي بعث الله تعالى كافة
رسله لنكاراه وهدمه والتحذير منه ، ولخراج الناس من
ظلماته وأرجاسه ، إلى نور التوحيد وشريعته المطهراة

ولقد أوحى إليك والى الذين منفقال تعالى: (
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من

) [الزمر]، وهو أعظم مفسداة في الوجودالخاسرين 
وأعظم ذنب عصي الله به على الطلّق ولذلك قال تعالى

 إن الله ل يغفر أن يشرك بـه ويغفر مـا دون: (
ذلك لمن يشاء ومن يشـرك بالله فقد افترى

ًا  ًا عظيم ) [النساء]. إثمـ

ومن يشرك بالله فقد ضل ضللًوقال تعالى : (
ًا  ) [النساء] .بعيد
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إنه من يشرك بالله فقد حرّموقال تعالى : ( 
الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين مـن

) [المائداة].أنصار 

فاجتنبوا الرجس من الوثانوقال تعالى : (
واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به
ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه

)الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق 
[الحج].

ومما ينبغي أن يعرفه المسلم أن أكثر المشركين 
على مرّ العصور ، لم يكونوا مشركين مع الله في ربوبيته

ًا ًا ورازق ّدعون أن هناك خالق ، بمعنى أنهم لم يكونوا ي
ًا لهذا الكون غيراه سبحانه .. وإنما كان شركهم ومدبر

ّتلوا الرسل وآذوهم وعادوهم من أجله ، أن جعلوا الذي ق
ًا وشركاء ساووهم به سبحانه ل في الخلق لله أنداد

والرزّق والتدبير .. بل في العباداة والطاعة والتشريع ..
والتحليل والتحريم .

ًا على أمثالهم : (  اتخـذواولذلك قال تعالى منكر
ًا مـن دون الله ) ،أحبارهـم ورهبانهــم أربـاب

ومعلوام أنهم ما ادعوا أنّ الحبار والرهبان خلقوهم أو
ًا، بعبادتهم ، أنهم يرزقونهم .. بل كان اتخاذهم إياهم أرباب

وما أمروا إلكما قال تعالى بعد ذلك في الية نفسها : (
ًا ل إله إل هو سبحانه عما ليعبدوا إلها واحد

يعبدون) [التوبة]، ومعلوام أنهم لم يكونوا يشركون 
ّلون لهم أو يصومون ، الرهبان والحبار ، بمعنى أنهم يص

ولو طلبوا منهم ذلك بهذاه الصراحة لما فعلواه ، بل كانت
عبادتهم بطاعتهم في التشريع والتحليل

 . وهذا هو شركهم الذي ذكراه الله في الية ..والتحريم

ولذلك استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذاه الية 
في كتاب ( التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ) في

باب ( من أطاع العلماء والمراء في تحليل ما حرام الله
ًا من دون الله ) ، أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أرباب
وذكر في تفسيرها حديث عدي بن حاتم الطائي أنه دخل
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذاه الية

ًا منه أن .. فقال عدي : ما عبدوهم يا رسول الله .. [ظن
العباداة مجرد الصلاة والسجود والصياام ونحو ذلك] .
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم :( ألم يكونوا يحلون
 قال : نعم . قال :)4(لهم الحراام ويحرمون عليهم الحلل 

، وقد صح نحو هذا التفسير)5(فتلك هي عبادتهم …..) 
للية عن حذيفة رضي الله عنه وغيراه .فهذا دليل صريح

على كفر من أناط بنفسه أو بغيراه سلطة التشريع
المطلقة .. وكل من قبل بهذا الدين المحداث ، وتواطأ مع

المشرعين واجتمع معهم عليه فحكمه حكمهم .

ًا .. وهو  ودليل آخر يدل على ذلك ، دللة صريحة أيض
ول تأكلوا مما لم يذكر اسم اللهقوله تعالى : (

عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم

الطاعة). فتأمل كيف حكم الله تعالى على لمشركون 
 أنها أعظم مفسداة في الوجود ، فوصفهافي التشريع

بأنها شرك ، ونعت أهلها بأنهم مشركون وإن لم يكونوا
يعبدون الصناام أو يصلون لها .

فقد روى الحاكم وغيراه بإسناد صحيح عن ابن 
 أن هذاه الية نزلت في أناس من المسلمين كان)6(عباس

المشركون يجادلونهم ، في قضية واحداة من قضايا
التشريع ، فيقولون : الشااة تصبح ميته ، من قتلها ؟

فقال المسلمون : قتلها الله ..

فقال المشركون : ما قتل اللهُ ، أو ما ذبح اللهُ بسكين
من ذهب حراام ، وما ذبحتم بسكين من حديد حلل ؟

وانفأنزل الله تعالى اليات إلى قوله تعالى : (
) فهذا حكم رباني ل يأتيهأطعتموهم إنكم لمشركون

الباطل من بين يديه ول من خلفه ، وليس هو باجتهاد
عالم يحتمل الخطأ والصواب … بل نصّ سماوي صريح
مُحكم ، بأنّ من تابع وأطاع غير الله تعالى في التشريع

) أي أنهم أناطوا السلطة التشريعية بهــم ، كمــا هــو الحــال عنــد(4
مشركي الدستور اليوام.

وع(5 حيح بمجم و ص ذي وه د ، والترم اام أحم ديث روااه الم ) الح
طرقه .

ـس(6 ّنبه إلى أن هذا سبب نزول ، وليس بقول صــحابي ، أي ليـ ) ت
هو من قبيل اجتهاد الصحابة في التفسير.
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ولو في مسألة واحداة ، أنه مشرك بالله تعالى قد اتخذ
ًا ، وإن لم يسجد له أو يصلي أو يصوام ، ذلك المطاع رب

فكيف بمن أطاع ، أو أناط بنفسه أو بغيراه سلطة
التشريع المطلقة كلها ..؟؟

أم لهم شركاء شرعواومثل ذلك قوله تعالى : ( 
 )لهم من الدين ما لم يأذن به الله

ًا وقوله تعالى : (  ). وفيول يشرك في حكمه أحد
ول تشركقراءاة ابن عامر وهو من القراء السبعة : ( 

) ، بصيغة النهي .

والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيراة وقاطعة ، ل 
ّلفّ والدوران ، ولول ُتبقي للمخالف المجادل مجالً ل

مخافة التطويل الذي ل يناسب هذاه الورقات ، لسقنا لك
من ذلك الكثير .. ولكن وفيما أوردنااه هنا حجة وكفاية ،
لمن أراد الهداية .. فإن العبراة ليست في كثراة الدلة ،

بل في صحتها ، وصحة الستدلل بها .. وطالب الحق
يكفيه من الله المر الواحد ، أو الية الواحداة أما من أراد

الله فتنته ، فلو جئته بقراب الرض أدلة وبراهين فلن
ًا . يرفع بذلك رأس

 الذي يمارسه المجلس) أما مصدر هذا التشريع2
وطاغوته ، والطريقة التي يمارس من خللها وظيفته

التشريعية أو غيرها ، فإن مشركي الدستور لم يتركواه
هكذا دون تحديد .. بل قد أناطواه بالدستور ونصوصه كما

ّينت أن السلطات الثلاث24تقدام في الماداة ( ) والتي ب
التنفيذية والقضائية والتشريعية ، إنما تمارس

.. فهذاهسلطاتها على الوجه المبين في الدستور 
الماداة تبين بصراحة أن النائب المُشرّع في هذاه

ًا البرلمانات ، إنما يمارس عمله ووظيفته الكفرية ، وفق
لنصوص الدستور الوضعي ل غير .

ًا للدستور  فالتشريع يمارس عند هؤلء المشركين وفق
ًا .! كما يزعم أو يسميه بعض ًا إسلمي ، وإن كان تشريع

المفتونين ..ولو راجع طالب الحق ، مضابط جلسات
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 لوجد الدلة فيها على كلمنا هذا صريحة)7(البرلمان
 باقتراح)8(صارخة ، فإذا ما تقدام بعض النواب الملتحين

لقانون منع أو تحريم الخمر – أو قل – منع شربها في
أماكن محدداة ..مثلً ، فل بد بين يدي القتراح ( الديباجة )
من ذكر الدلة والنصوص التشريعية – المعتبراة عندهم –

التي يقوام ويرتكز عليها هذا التشريع المقترح .

وقد علمت أن النصوص التي تمارس السلطة 
التشريعية وغيرها مهامها من خللها ، هي نصوص

ً الدستور ، ولذلك فلو أن اقتراح قانون تحريم الخمر ، مثل
ّدمه بعشرات بل مئات اليات القرآنية استدل له من ق

ًا ، ولما كان هذا والحاديث النبوية .. لما رفعوا بذلك رأس
ًا حتى يذكر قبل ذلك في ًا ول قانوني المشروع دستوري

ديباجته ؛ المواد القانونية التشريعية عندهم التي تستمد
تلك اليات والحاديث المذكوراة في هذا المشروع

المقترح ، دستوريتها !!! منها .. 

 ، إذ ليس لليات)9(أو كما يقولون هم ( شرعيتها ) !!
والحاديث – عندهم – قيمة تشريعية ما لم يؤيدها نص

دستوري .. فنصوصهم هي الحاكمة وليست نصوص
ًا القرآن ، بل نصوص القرآن محكومة عندهم دائم

ًا .. ًا سحق بالدستور .. فسحق

ـات(7 ًا في بعض المكتبـ ) وهي في متناول اليدي وقد راجعتها مرار
العامة .

م(8 ن ينعته ول م ي ق لام ، ف ى الس بتهم إل ن نس ًا م رز ) هذا تح
) من الدستور كمــا95بالنواب السلميين ، وقد اشترطت الماداة (

تقدام أن يكون عدد المتقدمين بالمشروع عشراة نواب فما فوّق .
ا(9 ي كتابن اتهم .. ف ع برلمان ي واق ذا ف ة له ة تطبيقي ر أمثل ) أنظ

 ، وفــي71( إمتاع النظر في كشــف شــبهات مرجئــة العصــر) ص
ًا ـ ( مختصــر كشــف النقــاب عــن شــريعة الغــاب ) .. وأنظــر أيضـ
( أحكاام الدستور والجراءات البرلمانية في التطبيق ) لهاني خير..
باب (وظائف البرلمان) ، أنظر فيــه المواضــيع التاليــة:(التشــريع ل
يكون إل بقانون ) و ( شكل مشروع القانون) و ( سلطة البرلمــان
ـاء ) و ـن العضـ ـة مـ ـالقوانين المقدمـ ـات بـ ـق بالقتراحـ ـا يتعلـ فيمـ
ـع ـاام المتواضـ ـا للحكـ ـوع فيهـ ـب الرجـ ـة يجـ ـريعات المقترحـ (التشـ

عليها ) وغير ذلك

)9(والجهاد التوحيد منبر
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وهذا الشرط هو أول وأدنى مراحل التشريع عندهم ،
فإن نفذ منها هذا القتراح بآياته وأحاديثه ، فل يزال هناك
ّيع ُيم ُيحرّاف أو  مراحل ومراحل أخرى .. قد يمسخ فيها أو 
ًا ُيرفض ويرد ، وذلك لن هناك شروط ُيرقّع أو يلغى و  أو 

كفرية تحكم عمل النائب التشريعي من ذلك : 

… أن يتقدام بالقتراح عشراة نواب فما فوّق
، وان يكون اقتراح القانون المطلوب تشريعه

ًا مع أحكاام الدستور غير متعارض مع منسجم
نصوصه .

وأن ل يتعارض مع الحرية الشخصية التي كفلها
الدستور …!!

وأن يرجع في التشريع المقترح إلى الحكاام
المتواضع عليها في البلد .

وغير ذلك من شروطهم التي حددتها نصوص 
 فإذا اجتمعت هذاه)10(دستورهم وقوانينهم الخرى..

ّول المراحل الشروط الكفرية ساغ عندهم أن يدخل أ
العملية في التشريع ، حيث يقوام مجلس النواب بإحالته
إلى اللجنة المختصة به لدراسته وإبداء الرأي فيه!! بين

ّدل !! أو مرقع .. ثم إن رأى موافق ومعارض أو مع
المجلس قبول القتراح أحاله على الحكومة كما تقدام في

) من الدستور لوضعه في صيغة مشروع95الماداة (
قانون وتقديمه للمجلس الذي يقوام بمناقشته ماداة ماداة ،

ًا .. فإن ًا أو ترقيع ودراسته والتصويت عليه قبول أو رد
وافق مشروع هذا القانون هوى أغلبية النواب الحاضرين ،
وحاز على أصوات الكثرية فيهم – كما تقدام في الماداة (

ًا بعد .. حتى يحال على مجلس84 ) .. لم يصر قانون
ُيسمى في البلد الخرى .. فتطبق العيان أو الشيوخ كما 

عليه القواعد ذاتها ، حيث يحال إلى اللجنة المختصة،
لبداء الرأي فيه ، وبعد ذلك إن وافقت عليه بعد أخذ

) وقـــد شـــرحها وفصـــلها صـــاحب كتـــاب ( أحكـــاام الدســـتور(10
والجراءات البرلمانية فـي التطـبيق ) وأورد أمثلـة تطبيقيــة عليهــا
ـه مــن من مضابط جلسات البرلمان الردني والمصري .. فليراجعـ
ـة ـاب ( وظــائف البرلمــان ) فصــل (الوظيفـ ـي بـ أراد التوســع فـ

التشريعية ) .

)10(والجهاد التوحيد منبر
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ورد ، عرض على مجلس العيان الذين هم دون استثناء
رجالت الملك وخاصته .. 

) من الدستور الردني أن36إذ قد نصّت الماداة( 
(الملك يعيين أعضاء مجلس العيان ويعيين من بينهم

ًا64رئيس مجلس العيان ) كما نصت الماداة ( ) منه أيض
على أنه (( يشترط في عضوية مجلس العيان أن يكون

من أحد الطبقات التالية : 

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين ومن 
ًا مناصب السفراء والوزراء والمفوضين شغل سابق

ورؤساء مجالس النواب ورؤساء وقضااة محكمة التمييز
ومحاكم الستئنااف النظامية والشرعية والضباط

ًا )) ، فإن وافق المتقاعدين من رتبة أمير لواء فصاعد
ًا ًا ملزم مشروع القانون هوى أكثرية هؤلء .. لم يصر قانون
.. حتى يصدّق عليه الطاغوت، وهذا كله ظاهر في الماداة

) من الدستور ، والتي نصت على أن (يعرض رئيس91(
الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له

حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ، وفي جميع
الحالت يرفع المشروع إلى مجلس العيان ول يصدر

قانون إل إذا أقراه المجلسان وصدّق عليه الملك) .

وللملك بالطبع رفض القانون وعدام التصديق عليه 
) من الدستور . بل له أن يحل93كما نصت الماداة (

) ، 34مجلس النواب كله من أصله كما تقدام في الماداة (

فأي كفر وشرك بواح فوّق هذا..؟؟؟ 

أو ليس في هذا تقديم لهواء وقوانين وشرائع البشر 
الوضعية على شرع جبار السماوات والراضين …؟؟

أو ليس في هذا تقديم لمر المشرعين السفلة 
الكفراة ، على أمر المشرّع الواحد الحد الذي شرع لنا

ًا والنبيين من بعداه ..؟؟ من الدين ما وصى به نوح

وأي محاداة لله ومعانداة لشرع الله فوّق هذا ؟؟ 

ًا فوّق هذا ؟؟  وأي استخفااف واتخاذ ليات الله هزو

)11(والجهاد التوحيد منبر
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ّدعي  ثم ومع هذا الكفر البواح .. والشرك الصراح ، ي
 .. أن القوام لم يفضلواأهل التجهم والرجاءبعض 

شرع الطاغوت على شرع الله الواحد القهار ، ول
يستحيي بعض رهبانهم من أن يقايسوا هؤلء المشركين
المشرعين ودينهم الكفري هذا ، على القاضي الموحد ،

الحاكم بشرع الله في ظل دولة السلام إذا ما عصى
فجار في القضية لهوى أو رشواة فيزعمون أن هؤلء

المشرّعين .. المساكين !! كهذا القاضي مثلً بمثل ، ل
ُفرُون إل إذا قدموا أحكامهم على شرع الله وادعوا أنها َيك
أفضل وأولى بالحكم ..!! أو إذا جحدوا حكم الله وشرعه

ًا …!!! ًا قلبي جحود

ومع غض الطراف هنا عن هذا القياس الفاسد الذي ، 
يقيس المشرعين الكفار على الحكاام الظلمة أو القضااة

العصااة .. فقد رددنا عليه وكشفنا فساداه في غير هذا
الموضع .

نتساءل فنقول : إن لم يكن ما تقدام من تعطيل 
نصوص الشرع ، وعدام تفعيل آيات الكتاب وأحاديث
الرسول صلى الله عليه وسلم إل من خلل نصوص

الدستور الوضعي .. ثم بعد ذلك طرحها بين يدي أراذل
ًا أو ًا أو تبديلً أو تحريف الخلق لمناقشتها .. قبولً أو تغيير

ًا ًا)11(تشويه ًا ، إن لم يكن في هذا كله تقديم  أو رد
لقوانينهم وأهوائهم على نصوص الشرع ، وإن لم يكن في

ذلك تحكم ظاهر، وهيمنة مكشوفة لقوانينهم وأهوائهم
على اليات والحاديث .. فيكيف يكون التفضيل والتقديم

إذن ..؟؟ ومتى يكون ..؟؟

إن الله تعالى قد أنكر على المشركين الوائل ، أنهم 
ساووا أندادهم وشركائهم ومعبوداتهم برب العالمين ،

تاللهفأخبر عن المشركين أنهم يقولون ساعة الندام :(
ّنا لفي ضلل مبين إذ نسوّيكم برب إن ك

ًا مـــن لفظـــة (( أو تعـــديلً )) الـــتي يســـتعملونها فـــي(11 ) تحـــرز
قوانينهم ، لن العدل قمة العدل والستقامة ، إنمـا هــو فـي شـرع
ـديل أو ـى تعـ ـر إلـ ـم المطهـ ـذا الشــرع العظيـ ـاج هـ ـه ، ول يحتـ اللـ
استدراك بعد أن أتم الله علينا نعمته وأكمل لنا الدين .. وما يفعله
البشر بأهوائهم حين يتحكمــون ويتــدخلون فيــه .. إنمــا هــو محــض

التبديل والتشويه والتحريف .

)12(والجهاد التوحيد منبر



الجواب المفيد بأن المشاركة في 
البرلمان وانتخاباته مناقضة للتوحيد

ومن الناس من يتخذ ( :).. وقال سبحانهالعالمين
ًا يحبونهم كحب الله .. الية  )من دون الله أنداد

 ) [النحل].فل تضربوا لله المثال ..وقال تعالى : (

هذا فيمن ماثل أربابه وشركاءاه أو شابههم وساواهم 
بالله الواحد القهار ..! فكيف بمن جعل من نفسه أو من
أربابه المتفرقين وشركائه المشرعين ، آلهة متحكمين و

متصرفين بشرع الله ، مهيمنين على أوامراه وحدوداه
ودينه وآياته ؟؟؟ 

فلو أنهم لم يجعلوا الشريعة تابعة لقانونهم ، غير
فاعلة ول حاكمة إل به ومن خلل نصوصه ...وجعلوا الرد

في مشاريع قوانينهم ، والستدلل في ديباجاتها إلى شرع
)12(الله مباشراة ..!! لكن طرحواه للتداول وللمناقشة

وأدخلواه في قنواتهم التشريعية بالطريقة التي عرفتها ..
ًا ًا بشرع الله ، وكفى به كفر ًا وتلعب لكفى بذلك تحكم

ًا ..فكيف والمر من الشناعة والبشاعة ًا مبين ًا ، وشرك بواح
، كما رأيت ؟؟ فلعنة الله على الظالمين .

ثم يتعامى بعض المفتونين بهذاه المجالس ، عمّا تقدام
من الكفر البواح والشرك الصراح .. ويحاولون جاهدين
تسويغها بالتركيز والطنطنة على الوظيفة الخرى التي
ًا ، لصراف النظر عن وظيفتهم الكفرية يباهون بها سفه

الولى .

· فيزعمون أن مهمتهم هي محاسبة الحكومة .. ول
يستحي بعضهم من وصف هذاه المهمة المزعومة

ًا بالمر بالمعرواف والنهي بالحسبة ، مضاهااة لها وتشبيه
عن المنكر الذي أمر الله تعالى عباداه به في كتابه…!!

ًا ، وقبل كل شيء .. كيف  ونحن نسألهم دائم
ّدعااة ؟؟؟ تمارسون هذاه المهمة الم

و أو(12 ن اللغ ) فائداة : اعلم أن أصل لفظة ( البرلمان ) مشتقة م
) بالفرنســية و(Parleالمراء والكلام والنقاش .. فأصلها هو كلمة (

Parleyبالنجليزية وتعني : تكلــم أو لغــا ، فل بــد مــن المناقشــة (
غي هذاه المجالس الكفرية لكــل شــيء ولــو كــان كلام اللــه وكلام
الرسول صلى الله عليه وسلم – كما قد عرفت – تعالى اللــه عمـا

ًا .  ًا كبير يقول الظالمون علو

)13(والجهاد التوحيد منبر
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هل تقومون بها على منهج النبياء وطريقتهم وهديهم 
قل هذه سبيليوسنتهم .. وكما قال الله تعالى : (

أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
[يوسف] ، )وسبحان الله وما أنا من المشركين 

ومن ثم يصح ويصدّق وصفكم لها بالحسبة والمر
بالمعرواف …أام تمارسونها على طريقة أهل الشرك

ًا لنصوص الدستور، ولوائح وعلى منهاج أهل الكفر ، وطبق
المجلس الشركي ..؟؟

ًا فإن الطريقة الكفرية الخيراة ، هي المنهج  وقطع
الذي يلتزمونه .. فالدستور هو الذي كفل لهم هذا الحق
القانوني !! وهو الذي جعل هذاه المهمة من وظائفهم ،

وهو الذي حدد لهم طريقتها ، ولذلك فهم يمارسونها من
خلله .. ويحتجون بنصوصه التي كفلت لهم هذا الحق عند

)96استجوابهم لبعض المسؤولين أو الوزراء ، كالماداة (
من الدستور الردني والتي نصت : 

(أن لكل عضو من أعضاء مجلس العيان والنواب أن
يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي من المور

ًا لما هو منصوص عليه في النظامالعامة  وفاق
 الذي ينتمي إليه ذلك العضو ولالداخلي للمجلس

يناقش استجواب ما قبل مُضي ثمانية أياام على وصوله
إلى الوزراء …الخ ) .

ولذلك فأنت ترى هؤلء النواب سواء كانوا ملتحين أام 
ًا على الحكومة أو يقومون بما غير ملتحين ل ينكرون غالب
يسمونه محاسبة لها ، إل من خلل نصوص الدستور ..ول

يحتكمون في النكار على الحكومة إل إلى الدستور ، وإن
ذكروا كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم

ًا لنصوص ًا فإنهم – كما تقدام – يجعلونه تابع أحيان
الدستور ، إذ الدستور هو الذي يعطي اليات والحاديث

الصفة القانونية أو اللزامية أو الحكمية ، عند هؤلء
المشركين .

والمثلة على هذا كثير .. يكفي لمن أراد أن يستوثق
منها أن يستمع إلى مناقشات النواب في جلساتهم أو

يرجع إلى مضابط جلسات البرلمان ، ليسمع بأذنيه ويرى
بأام عينيه المثلة صارخة على كفرهم هذا ، واضحة جلية 

)14(والجهاد التوحيد منبر
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فكم سمعنا ونسمع قول كثير من النواب الملتحين .. (
إن هذا العمل من أعمال الحكومة ، أو ذاك ، مخالف

لنصوص الدستور الذي أقسمت هذاه الحكومة على
احترامه والمحافظة عليه .. ونحن نذكر الحكومة بقسمها

.)13(هذا ..!!)

وكذلك قولهم:(إن ذلك القانون أو تلك المعاهداة أو
المشروع الفلني غير دستوري ومخالف لحكاام الدستور

…) وهذا في كلمهم كثير كثير … ويكاد يتكرر في كل
جلسة .

ًا ، أو يأمرون فهم ل يأمرون بمعرواف أو ينكرون منكر
ًا ، إل من خلل الدستور .. إذ هو دينهم بباطل وينكرون حق

الذي يدينون به ، وكتابهم الذي يعظمونه ويقسمون على
احترامه ، قبل توليهم لمهامهم ، كما تقدام في الماداة (

) .من الدستور نفسه . وإذا ما ذكرت بعض نصوص80
الشرع على ألسنة بعض الملتحين أو غيرهم من النواب ..

ُد تابعة لها ، ل متبوعة ..!! ِر َت فإنها – كما عرفت – 
ًا لهذا الهوان .. ًا ، سحق ومحكومة ل حاكمة .. فسحق

ًا لهله الذلين .. وسحق

ولله العزاة ولرسوله … وللمؤمنين الذين إن أمروا 
بمعرواف أو نهوا عن منكر .. أو دعوا إلى الله .. فعلى

هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم مستدلين بأدلة الشرع
الذي منه استمدوا سلطة المر بالمعرواف والنهي عن

المنكر ، وملتزمين بحدوداه وتشريعاته التي أناطت بالمة
 الذين يبلغون رسالت اللهوظيفة الحسبة (

ًا إل الله  ) ول يشترطونويخشونه ول يخشون أحد
الحصانة الدستورية أو الحماية الطاغوتية لجل القياام
بهذاه الوظيفة ، كما هو شان أولئك النواب المشرعين

المشركين ..! بل يكفرون بذلك ويبرؤون منه، ويقومون
بالدعواة والمر والنهي محتسبين أجرهم ، والذى الذي
يصيبهم عند الله وحداه .. ل عند الطاغوت أو الدستور

الذي أعطى أهله حصانة زائفة ساقطة يخترقها وينتهكها
عند الضروراة أدنى شرطي فيصفع النائب على قفااه كما

قد جرى في كثير من البلد .. ليلوذ النائب بدستوراه

ط وغيـراه !!(13 ن أبـي زن ًا م أذني مـرار ) وقد سمعت مثـل هـذا ب
وقرأته في الصحف .
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ًا بحقه الذي كفله له هذا ويحتكم إلى قوانينه مطالب
الدستور .

أما الداعية الموحد فل يلوذ إل بسيداه ومولاه الذي
ّلفه وشرّفه بحمل هذاه الدعواة ، ول يلجأ إلى غيراه عند ك

ًا بمن سبقواه على هذا الدرب من النبيين البلء ، مقتدي
والشهداء والصاحين ، يتذكر كيف نشروا بالمناشير

وحملوا على الخشب ، حتى قضوا نحبهم لجل رفعة هذا
ّدلوا تبديل، ول يغفل عن قوله تعالى : وأمر( الدين وما ب

بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك
 ) [لقمان].إن ذلك من عزم المور

وغير ذلك من اليات العظيمة .. فيبذل مهجته وعمراه
لنصراة دينه وشريعته ل يبتغي بذلك إل وجه مولاه . ولذلك
ًا بهذاه الدعواة رغم استضعافه ..يرفع الله ذكراه ترااه عزيز

بها ويعزاه في الدنيا والخراة فإن المر كما ذكر بعض
السلف ما من نصير لهذاه الدعواة إل وله نصيب من قوله

 ) فهذاه سبيل الموحدين … ورفعنا لك ذكركتعالى: (
وتلك سبيل المشركين، وشتان بين الطائفتين ..

والفريقين والسبيلين ..

ومع هذا الفرّق الواسع، يحاول بعض عميان البصائر
من خفافيش الشرك خلط هذا بذاك ، بتلبيس الحق

بالباطل، والتوحيد بالتنديد،فيصفون عملهم الذي عرفت
ًا ( بالحسبة ) حاله في هذاه البرلمانات ويسمّونه زور

ًا لعملهم الكفري المتقدام، بالمر مضاهااة منهم وتشبيه
بالمعرواف والنهي عن المنكر الشرعي ..

وقد وضح لك فيما تقدام وبان أن هذا من قبيل قياس
الشرك على السلام ، وهو من جنس تسميتهم

ًا للديمقراطية بالشورى .. لتسويغها ، فكانوا بذلك شر
ًا . ًا وتلبيس ممن شربوا الخمر وسموها بغير اسمها ، تمويه

ول شك أن الفرّق بين الديمقراطية والشورى واضح ،
والبون بينهما شاسع كما هو بين الرض والسماء ..

والكفر والسلام، والشرك والتوحيد ..وما الخلط الذي
يفتعله هؤلء من قبيل الجهل الذي يعذر صاحبه ، إذ صغار
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 وبين)14(الطلبة يعرفون الفرّق بين الديمقراطية والشورى
الشرك والتوحيد، ولكنه التجاهل والتلعب بدين الله ،

والتدليس والتلبيس ، وخلط الحق بالباطل .. وقبل هذا
كله ( قلة الحياء ) .. فقد أخبر النبي صلى الله عليه

وسلم أن مما أدرك الناس من كلام النبواة الولى : ( إذا
لم تستح فاصنع ما شئت ) !! أجل والله إنها قلة الحياء ،

قبل الجهل والضلل والتلبيس والتدليس .. لن من
يتخوّض فيما تقدام من الشرك الصراح والكفر البواح ..

ثم يتجرّأ على نسبته وإلصاقه بنبي الله يوسف حين
يقايس المشاركة بهذا الباطل المكشواف كله على تولي

الكريم ابن الكراام ، لخزائن الرض……

فهذا الذي يتجرأ على مثل هذا القياس الفاسد ليرقع
باطله وليسوّغ ما هو فيه من الشرك ، قد سلخ جلد

الحياء عن نفسه ، قبل أن يتعرى من التوحيد والسلام
 وقبل أن انتقل إلى جزء آخر من السؤال،)15(واليمان

أقول : ل بد وأن الموحّد قد علم مما تقدام في الوظيفة
التشريعية للبرلمان .. أنها إضافة إلى كونها كفرية شركية

تمارس من خلل الدستور ونصوصه ، وتحكمها الكثرية
وما أكثر الناس ولوالتي قال الله تعالى عنها :(

إن تطع أكثر من في(  ) وقال :حرصت بمؤمنين
الرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إل

 )…الظن وإن هم إل يخرصون

ّد وأن الموحد قد علم أنّ تحقيق شيء ل أقول ل ب
يريداه الطاغوت ، من خلل هذاه البرلمانات – سواء كان

ًا – هو في الحقيقة غير ممكن ًا أام كفر المراد إسلم
ًا … فهو ولمستطاع فالطريق فوّق كونه باطلً شرع

ًا … باطل ومسدود عقلً أيض

ّبسين فــي(14 ّددت جملة من هذاه الفروّق ورددت على المل ) وقد ع
ن " ومـن الطرائـف ؛ أن هذا الباب ، في كتابي " الديمقراطيـة دي
تنبري إحدى النائبات العلمانيات لولئك النواب الملتحين في بعض
جلسات البرلمان لتنكر عليهم تسميتهم الديمقراطيــة بالشــورى ..

ّين لهم الفرّق .. وهكذا يذل الشرك أعناّق الرجال وتب
اج(15 ة واحتج ك الولي ى شـبهة تـولي يوسـف لتل ا عل ) وقـد رددن

الجهال بها لتسويغ شركهم ، وغيــر ذلــك مــن شــبهاتهم فــي كتابنــا
ًا . المذكور آنف
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-إذ قد علمت أن التشريع ل يكون عندهم إل من خلل
الدستور ..

· وان أيّ تشريع مقترح ل يجوز أن يخالف ما قررواه
وشرعواه في أصولهم وقوانينهم ولوائحهم .

· وأنه ل بد أن توافق عليه الغلبية والكثرية …. فإن
حصل وتجاوز ذلك المشروع مجلس النواب ونال أكثريتهم

ًا إن كان غير مرضي للطاغوت – – وهذا نادر جد
فيستحيل أن يتجاوز مجلس العيان … فقد علمت بأن

أعضاء مجلس العيان ، إنما يعيينهم ويختارهم الطاغوت
بنفسه، وأنهم من خاصته وعبيداه المخلصين .

· ثم وبعد هذا كله ل يتم التشريع إل بتصديق الملك،
ومالم يصدقه … فل سبيل له عندهم .

ًا · كما علمت أن البرلمان كله بيد الطاغوت أولً وأخير
، هو الذي يفتتحه ويفضّه ويلغيه بجراة قلم كل ذلك قد

وضح لك وبان من قوانينهم نفسها ، فهذا الطريق إذن،
ًا .. هو كطريق للتغيير ، غير ًا كفري ًا شركي فوّق كونه طريق

موصل للمراد بل هو طريق موصد مغلق مسدود هذا
ّلين عن بالنسبة للتغيير الجذري الذي يحلم به بعض المغف

طريق هذاه البرلمانات .

وهو ينطبق كذلك على التغيير الجزئي ، فل يمكن
تحقيق شيء منه إل أن يشتهيه ويرتضيه الطاغوت..!! 

· وكذلك الحال فيما يسمونه بالمحاسبة ن فقد علمت
ًا لمواد الدستور  أنها ل تمارس إل وفق

· وإن أردت المزيد من التبصّر فيه فارجع إلى كتاب ،
( أحكاام الدستور والجراءات البرلمانية في التطبيق ) في

مبحث ( الستجوابات ) ، وانظر الشروط القانونية التي
ّيداه ، والتي منها :  تتحكم بذلك وتق

· ( عدام مخالفة الستجواب لحكاام الدستور ) .

· ( حق المجلس في استبعاد الستجوابات التي ل
تتفق مع المصلحة العامة ) .
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وغير ذلك من الشروط التي ذكرها مؤلف الكتاب
وأورد المثلة عليها والدلة من قوانينهم ولوائح مجالسهم

الداخلية ، وغيرها ، وهي شروط تجعل الستجواب هزيلً ،
بل مهزلة…

وقد أسهبت فيما تقدام، لعرّاف وأبصّر طالب الحق ،
بحال هذاه الطريق الشركية الساقطة المسدوداة ..

ليسهل عليه بذلك دحض وكشف شبهات المجادلين عنها،
المسوّغين للولوغ فيها .

إذا تقرر ما تقدام ، وعرفت حقيقة هذاه البرلمانات
الكفرية، وحقيقة وظيفتها ، وكيفية ممارسة أربابه لها

وعلمت حكم الله في هذاه الوظيفة ، بأنها شرك صراح
وكفر بواح مناقض للتوحيد .. لنها مبنية على الحتكاام إلى

الطاغوت الذي أمرنا الله أول ما أمرنا أن نكفر به
ونجتنبه، ولن التشريع عباداة يجب توحيد الله بها ومن

أناطها بغير حكم الله تعالى أو صرفها لغيراه سبحانه فقد
ًا أشركه مع الله تعالى في التشريع  اتخذ ذلك الغير رب

إذا عرفت هذا كله ،سهل عليك بعد هذا كله معرفة
ًا .. ًا و انتخاب حكم المشاركة فيها ترشيح

· فحقيقة المترشح فيها أنه طاغوت يسعى إلى أن
يشارك الله تعالى بالتشريع ..فهذاه هي الوظيفة الولى

والرئيسية، التي يسعى للفوز بها في النتخابات:
( التشريع المطلق ) من خلل نصوص الدستور، فهو

ُينيطوا به سلطة التشريع بمعنى آخر يطلب من الناس أن 
وأن يصرفوا له هذاه العباداة .. فيختارواه كي يشرّع لهم

ًا لنصوص الدستور . وفق

وهذا ما يفعله كل طاغوت مع قومه .. وهو عين ما
كان يفعله الكهان والحبار والرهبان وهل طمع فرعون

يوام أن قال : ( أنا ربكم العلى ) بأكثر من هذا ؟؟.. إنه
ًا َد قبله، وكان موجود ِل ُو ّدع أنه الخالق ، فهناك من  لم ي

ًا قبل أن يولد فرعون .. وهذاه حقيقة ل يماري فيها مخلوق
فرعون ول غيراه .. وإنما الذي أراداه هو الطاعة والتسليم

المطلق، وأن يناط به الحكم والتشريع على إطلقه ،
ًا لهوائه وشرائعه فيأمر وينهى ويحرّام ويحلل وفق

الباطلة .. ولذلك عرّاف العلماء الطاغوت بقولهم: ( هو
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ّداه من معبود أو متبوع أو مطاع كل ما تجاوز به العبد ح
فطاغوت كل قوام من يتحاكمون إليه غير الله تعالى

ورسوله صلى الله عليه وسلم ) .

ومعلوام حكم الطاغوت في دين الله ، فهو في الكفر
،وكعب بن)16(كفرعون .. وعمرو بن لحي الخزاعي

 وأحبار اليهود والنصارى ورهبانهم، والكهان)17(الشراف،
الذين كان يتحاكم إليهم الناس في الجاهلية، ونحوهم من

المشرّعين .

ومن تواطأ معهم من الناس فاختارهم لجل هذا
التشريع فحكمه حكم من تواطأ مع الحبار والرهبان على

اتخذواتشريعهم ، الذين قد قال الله تعالى فيهم : (
ًا من دون الله  ……) إلىأحبارهم ورهبارنهم أرباب

ًا ل إله إلقوله:(  وما أمروا إل ليعبدوا إلها واحد
 ) . هو سبحانه عما يشركون

وقد تقدام تفسير النبي صلى الله عليه وسلملعبادتهم
الحبار والرهبان ، بأنها طاعتهم في التشريع . ومنه تعلم

أن المر جد خطير ..

فكم من الناس قد هلك وتساقط في هذا الشرك
ًا لحديث الرسول صلى الله عليه الصراح…! مصداق
وسلم : ( وإن مما أتخوّاف على أمتي أئمة مضلين،

وستعبد قبائل من امتي الوثان ، وستلحق قبائل من أمتي
ًا من هؤلء الئمة)18(بالمشركين )  فمن انتخب وتابع إمام

ًا به التشريع . المضلين المشرعين مُنيط

ًا ليشرع له وفق أحكاام فإنما يختار في الحقيقة رب
الدستور ، قد أشركه مع الله تعالى في العباداة، وقد قال

ًا على المشركين: (  ءأرباب متفرقونسبحانه منكر
أم ) وقال عز وجل :( خير أم الله الواحد القهار

) هو الذي أحضر الصناام إلى مكـة حــول الكعبــة وسـنّ عبادتهــا(16
ّول من شرّع تسييب السوائب في قريش ، وقد أخــبر النــبي وهو أ

صلى الله عليه وسلم أنه رآاه يجر أقتابه في النار .
) ( باب12/160) أنظر صحيح مسلم ( كتاب الجهاد والسير ) ( (17

قتل كعب بن الشراف طاغوت اليهود ).
ًا بسند صحيح (18 ) روااه أبو داود و ابن ماجة عن ثوبان مرفوع
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لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به
 )؟؟؟الله

فهذاه هي حقيقة العباداة التي صرفها أكثر الناس لغير
الله في هذا الزمان .. وهذا هو شرك العصر الذي عمّ

وطم ، ولم ينجُ منه إل من عصم الله .

إنه الدين الكفري المحداث الذي يسميه بعض دعااة
العصر : حاكمية الجماهير أو تشريع الشعوب .. وحق له

أن يسميه كذلك . فقد نص هؤلء المشركين من عبيد
القانون في دساتيرهم أن ( المة هي مصدر السلطات

ًا ) ومن ذلك السلطة التشريعية فقد ابتغوا واختاروا جميع
ًا لحياتهم .. ولمّا ًا ومنهج الديمقراطية ( حكم الشعب ) دين
صعب عليهم تطبيق ذلك مباشراة عن طريق ممارسة ما
يعراف بالديمقراطية المباشراة، تواطؤوا واصطلحوا على
الديمقراطية غير المباشراة، كبديل عن ممارسة الشعب
للتشريع مباشراة لتساع رقعته وعدداه .. فاعتاضوا عن
ذلك بالديمقراطية النيابية ( غير المباشراة ) بأن يختار

الشعب من بنيبهم عنه في التشريع .

) التي أناطت السلطة25وهذا معنى الماداة (
التشريعية بمجلس المة والملك .. فما مجلس المة إل

النواب عن المة والشعب وممثلواه الذين يختارهم
الشعب، لينوبوا عنه في ممارسة السلطة التشريعية ..

وهذاه هي حقيقة هذاه النتخابات التي فتنت الحكومات بها
ًا . ًا ، أفواج الناس .. فتدافعوا إليها ، أفواج

· فمن فعل ذلك ودخل في دين هذاه الحكومات
 على أن يكون)19(المحداث، وتواطأ واجتمع معهم واصطل

) هذاه اللفاظ ( اجتمعنا ، واصطلحنا ، وتواطأنا …) هي اللفاظ(19
التي وردت في الحاديث الصحيحة، وأنيط التكفير بها في أســباب

 ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك همنزول قوله تعالى :"
.. فذكرت أن اليهود قــد تواطــؤوا أو اصــطلحوا والكافرون .. " 

اجتمعوا على حد للزنا غير حــد اللــه ، أو ديــة علــى غيــر مــا شــرع
الله .. وليس في ذلك أنهم استحلوا .. أو جحدوا حدود الله أو أنهم

قالوا أن تشريعهم أفضل أو أكمل . 
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التشريع للمة ل لله …!! أو حتى للمة مع الله ..!!فقد
ًا . ولغ في شرك العصر .. وابتغى غير السلام دين

هذا من حيث التوصيف الشرعي لهذا العمل .. أو
الحكم العاام على هذا الفعل .. لكن عند التعيين أو تنزيل

ًا وهو:- الحكم على العيان فها هنا سؤال يتكرر كثير

ًا  هل يكفر من شارك في هذاه النتخابات ترشيح
ًا . ول يعذر بجهل أو غير ذلك من موانع التكفير .. وانتخاب

أام أن هناك تفصيلً ؟

فنقول :

· أما المترشّح ، المباشر للنيابة عن الشعب في
التشريع .. فقد تقدام أنه الطاغوت والرب الذي اختاراه

من اختاراه من الناس، ليصرفوا له عباداة التشريع ..
ليشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله .

فهو مشرك كافر عندنا ، ولو لم يفز بالنتخابات ، ولو
لم يباشر التشريع فعلً .. ما داام قد ارتضى بهذاه الوظيفة
الكفرية، وسعى إليها ودان بهذا الدين الشركي الذي ينيط

التشريع بغير الله ... ودعا إليه، وحشد الناس والطاقات
ًا في مجلسه ًا ليحرز مقعد  فهو حين لم يحرزاه ..)20(جاهد

ًا بهذا الدين ول براءاة وخاب في انتخاباته ، لم يتركه كفر
ًا للتوحيد ... بل ًا للطاغوت أو تحقيق من الدستور ول اجتناب

أضلّ من تابعواه وناصرواه وأعانواه، وحرضهم على
ًا ًا وكان حريص ًا ومشرع الشرك، ودعاهم إلى اختياراه رب

على ذلك .. فخاب وخسر في الدنيا والخراة، إل أن يبادر
بالتوبة وتجريد التوحيد، بالبراءاة من الشرك والتنديد، ول

يخرجه من الكفر إل ذلك .. أما طول اللحية وقصر الثياب
، فما هذاه من موانع التكفير في شيء ، فهي وكل عمل
ًا إن لم يتب ًء منثور من العمال، سيكون يوام القيامة هبا

ولو أشركواصاحبه من هذا الشرك، فقد قال تعالى : ( 
 ) [النعاام] .لحبط عنهم ما كانوا يعملون

فإن مفسداة الشرك تفسد وتتلف كل عمل ، ولذا
كانت أعظم مفسداة في الوجود .

) وقد نص العلماء على أن من عزام على الكفر في المـآل كفـر(20
في الحال .
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ًا من موانع التكفير ولجل ذلك فنحن ل نرى مانع
المعتبراة يمنع من تكفير هؤلء الطواغيت المباشرين

للتشريع .

·  إذ قد أقاام الله تعالى حججه البالغة على الخلق في
أصل التوحيد وفي والنذار من الشرك والتنديد ، ما لم

يبق معه حجة لمشرك .

· فنشر في هذا الكون الدلة الظاهراة على ربوبيته
ووحدانيته ، فالذي فطر الكون وخلقه ، هو وحداه سبحانه

الذي يستحق العباداة ، من سجود أو صلاة أو تشريع أو
أل له الخلق والمر تبارك الله ربغيراه .( 

) [العرااف] . ول يجوز ول يصح أن يشاركهالعالمين 
أحد في التشريع ، إل أن يكون قد شاركه بالخلق ..!! فإذا

كان هذا محالً ،لم يجز ذاك بحال .

·  ثم فطر الناس على توحيداه كما في حديث ( ما من
مولود إل يولد على الفطراة – وفي رواية ( على هذاه

ّلة ) فأبوااه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ..) وفي الم
 وخلقهم حنفاء –)21(رواية لمسلم وغيراه ( أو يشرّكانه )

أي مائلين عن الشرك تأبااه فطرهم، كما في الحديث
القدسي : ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم …) 

· وأخذ عليهم قبل ذلك الميثاّق لمّا استخرجهم من
وإذ أخذ رببك من بنيصلب أبيهم آدام فقال تعالى : ( 

آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن

تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (
) أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من172

)173بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (
 ))174وكذلك نفصل اليات ولعلهم يرجعون (

[العرااف] .

· ثم لم يكتف الله تعالى بهذا .. بل بعث سبحانه
الرسل مبشرين ومنذرين ، مذكرين بذلك الميثاّق، داعين

) وهذا كالذي يفعله كثير من الباء اليوام حين يلقون بأبنائهم في(21
أحضان الطواغيت ليضــلوهم عـن ملتهــم ويحرفــوهم عـن دينهــم ،

ويزجوا بهم في شرك العصر !! ( يشركانه !!!)
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ّذرين من الشرك: :(  لئل يكون للناسإلى التوحيد ، مح
) جميعهم بعثوا بهذا الصلعلى الله حجة بعد الرسل 

الصيل فما عاد يخفى إل على معرض ..

· وأنزل كتبه على عباداه لجل ذلك ، وجعل آخرها
القرآن ، وعصمه سبحانه من التحريف ، وجعله حجة على

العباد ، فمن بلغه فقد وصلته النذاراة ، وقامت عليه
وأوحى إليّ هذا القرآنالحجة .. قال تعالى : ( 
) هذا على وجه العموام .. فكيفلنذركم به ومن بلغ

بأهم وأخص خصوصيات الدين وأعظم أصوله .. أعني
التوحيد والبراءاة من الشرك والتنديد .. فالقرآن كما يقول

العلماء من أوله إلى آخراه ، إما دعواة إلى التوحيد ، أو
تحذير مما يناقضه من الشرك .. وإما بشاراة للموحدين أو

نذاراة ووعيد للمشركين .

فأعرض أكثر الناس عن هذا الكتاب العظيم الذي ل
يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه ، والذي فيه

فلحهم ونجاتهم .

أعرضوا عنه ، وتساقطوا في أخطر ما حذرهم منه،
حين تهافتوا في الشرك ، أعظم مفسداة في الوجود ،

فتكالبوا على نخالت ونحاتات وأهواء الكفراة الملحدين ..
واستبدلوا زبالت أفهاام المشرعين المشركين، بأطهر

وأعظم وأكمل وأعدل تشريع في الوجود ..!! فأي بغي
وأيّ جحود ، وأي ظلم للناس وللنفس أشد من هذا

….؟؟ ولذلك قرر العلماء المحققين بأنه ل يعذر الجاهل
في هدام أصل التوحيد ، ومقارفة الشرك الكبر باتخاذ

آلهة وأرباب مع رب العالمين .

ًا من صفات اللوهيه ، فكيف بمن ادعى لنفسه شيئ
ًا يشرع للناس من الدين ما لم يأذن فنصب نفسه مشرع

به الله ؟؟

فأي جهل يجوز أن يذكر هنا مع وضوح الحجج وبلوغ
النذاراة ، إل جهل العراض الذي نعت الله به

المشركين ؟؟؟ 

ّني أعبد أيهاقال تعالى : (  قل أفغير الله تأمرو
) ولقد أوحي إليك وإلى الذين من64الجاهلون (
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قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من
 ) [الزمر].)65الخاسرين (

وقد بسطنا هذا الباب في غير هذا الموضع .

· وكذلك القول في التأويل .. فأي تأويل يسوغ ، في
ًا ادعاء اللوهيه أو بعض صفاتها ..؟ أو مع اتخاذ غير الله رب

ًا ..؟ فقد ًا ومنهج ًا ..؟ أو ابتغاء غير شرعه دين و مشرع
نص العلماء على عدام قبول دعوى التأويل في الكفر

 وهل خل شرك المشركين على مر العصور ،)22(الصريح
من تأويل فاسد ؟؟ بل هل خلت جعبة فرعون من تأويل

كتأويلت القوام الفاسداة ..؟ فإن عذر هؤلء الخوالف
(أكفاركم خيربالتأويل ..!! فعلام لم يعذر الولون ؟؟ 

 ) [القمر].من أولئكم أم لكم براءة في الزبر

ًا من تكفير من ادعى والخلصة هنا .. أننا ل نرى مانع
اللوهيه أو بعض صفاتها ..أو أظهر الشرك الكبر .

إل أن يصدر عنه شيئا من ذلك على سبيل انتفاء
القصد ( الخطأ ) أو الكرااه ..

ًا أو · أما انتفاء القصد: ، فهو أن يريد بقوله أو فعله حق
ًا ، فيخطئه من غير قصد منه أو ًا أو مباح ًا أو خير معروف
تعمّد ، كما في حديث الرجل الذي أضل راحلته وعليها
متاعه وسقائه ، فأيس من النجااة وأيقن الموت ..فلما

ردها الله عليه ..قال ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك !!) أخطأ
ّداة الفرح . من ش

وشتان بين هذا الذي أراد أن يحمد الله ويشكراه ويثني
عليه فأخطأ لسانه ، فخرج منه ما ل يريداه أويقصداه من

ّداة الفرح، وبين مايمارسه ويفعله المشركون ويتعمدونه ش
ويجتهدون فيه ويتنافسون، عن قصد وإراداه جازمة ، من

التشريع والشرك البواح الصراح، وابتغاء غير دين الله
وشرعه… !! 

)2/217) انظر على ســبيل المثــال : الشــفا للقاضــي عيــاض ( (22
.527والصارام المسلول لبن تيمية ص 
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فالمخطئ المعذور .. هو الذي ينزع عن خطئه فور
تنبهه ويستغفر ويقلع .. أما هؤلء المشركون فهم

عامدون قاصدون للتشريع ، وفق نصوص الدستور ،
مصرون على ذلك الشرك الصراح المتقدام، مقيمون على
انحرافهم ليل نهار .. يفتخرون به ول يندمون أو يخطئون

ّا ..فهم في غيهم سادرون . أنفسهم أبد

· كذلك الكرااه ..فإن ذكراه هنا من المور المضحكة ..
ًا منتفى في حق هؤلء المباشرين للتشريع .. فهو يقين
فمن ذا الذي يكرههم على النيابة عن الناس في هذا

العمل الكفري .. بل الواقع المشاهد الذي يعرفه الصغير
والكبير والجاهل والعالم، أنهم يتنافسون ويتكالبون على

هذا المنصب الشركي ، ويستميتون في سبيل إحرازاه
وتحصيله ، فيحشدون طاقاتهم وأموالهم، ويبذلون

جهودهم ، ويستنفرون أنصارهم وأحزابهم وشياطين
إنسهم وجانهم ، فيطعمون الطعاام ، ويذبحون الخرفان ..
وينحرون التوحيد ، ويكرمون التنديد ..كل ذلك كي يفوزوا
بمقعد من تلك المقاعد التشريعية الشركية …فأي إكرااه

هذا …؟؟! 

· أما المنتخِب ( بكسر الخاء ) : فقد علمت أن حقيقة
ما يقوام به حين يدين بهذا الدين الشركي ، أنه يختار

ًا ) من أولئك الرباب المتفرقين !! لينيط به ّب ًا ( رَ مشرّع
التشريع ، وينيبه عنه في هذاه الوظيفة الشركية .

· فإما أن يستشراف لهذاه الوظيفة ويدين بها .. ويراها
ًا له قد كفله الدستور ، حين أناط السلطة التشريعية حق

بالمة ممثلة بنوابها ..فهذا لفرّق بينه وبين النائب
المشرّع، إل أن النائب مباشر للتشريع الكفري ، وهذا قد

ِكل حكم ّكله وأنابه عنه فيه ..وحكم الردء والمو و
المباشر ..فحقيقته أنه مشرع مشارك بالتشريع بطريق

الوكالة … 

· أو أنه ل يتبنى المسألة هكذا .. فل يتطلع للتشريع ،
ول يرى نفسه كفؤا لذلك ..فيمنحه لمن يثق بهم من

الدكاتراة والعلماء وأهل الفهوام –عنداه- والذين يظنهم
ًا في ًا لهم ل مشارك ًا لذلك .. و يرى نفسه متابع كفؤ

ًا مشرعين ينيط التشريع .. فهو يتخذهم ويختارهم أرباب
بهم التشريع المطلق ويتواطأ معهم عليه ، ويدين به
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 حكم صاحبه)23(..فهذا مشرك في العباداة .. كما تقدام
كحكم من أطاعوا وتابعوا المشركين في التسوية بين

وإن أطعتموهم إنكمالميتة والمذكااة …قال تعالى : ( 
) وهذا كما تقدام ، في مسألة تشريعيةلمشركون …

ًا واحداة … فكيف بمن أناط بهم سلطة التشريع مطلق
ًا ؟؟. ّلم لهم تسليم …؟ أو أنابهم في التشريع كله ..وس

وهو كالذي أطاعوا الحبار و الرهبان في التشريع ، الذين
اتخذوا أحبارهمتقدام قول الله تعالى فيهم : ( 

ًا من دون الله ..  ) إلى قوله .. (ورهبانهم أرباب
) .. فقد حكم اللهسبحانه وتعالى عما يشركون 

تعالى عليهم بالشرك .. ول ينفع مع الشرك الكبر تأويل ،
ًا ..؟ كما ل يعذر فاعل ُيسوّغ اتخاذ غير الله رب فأي تأويل 
ذلك بالجهل .. فقد تقدام أن الله قد أقاام حججه البالغة
على العباد في هذا الباب ففطرهم على الحنيفية وهي

ًا الميل والبعد عن الشرك ، وبعث لهم الرسل جميع
يذكرونهم بذلك ، ويدعونهم إلى التوحيد ، ويحذرونهم من

الشرك والتنديد ،فأبى أكثر الناس إل التساقط فيه …

وفي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أخبر عن الله تعالى
أنه قال : " إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم

الشياطين ، فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت
ًا.. " لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان

الحديث وهذا حال أكثر الناس اليوام .. فطرهم الله تعالى
حنفاء .. وهداهم إلى التوحيد ، فبعث رسله جميعهم

يدعونهم إليه ، وأنزل كتبه كلها تأمرهم به وتحذرهم مما
يناقضه من الشرك والتنديد .. فجاءتهم شياطين الجن

والنس من الرهبان والكهان والنواب والطواغيت فزينوا
لهم الشرك وزخرفواه وسمواه بأسماء عصرية من

ديمقراطية أو حرية أو قوانين عصرية!! فشرعوا لهم من
الدين ما لم يأذن به الله ، وأمروهم أن يشركوا بالله مالم

ك(23 فات ، وذل ماء والص رك الس اب ش ي ب ًا ف ) ويدخل هذا أيض
بوصف هؤلء لربابهم ونوابهم وطواغيتهم ( بالمشــرع ) فالتشــريع
المطلق صــفة مــن صــفات اللــه ، ومــن اللحــاد فــي أســماء اللــه
وصــفاته أن يوصــف بهــا غيــراه ســبحانه .. كمــا كــان كفــار قريــش
يلحــدون فــي أســماء اللــه وصــفاته ، فيشــتقون منهــا أســماء

لمعبوداتهم ( كالعزى ) من العزيز ..( تشابهت قلوبهم ) !!!! 
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ًا.. فتابعوهم على ذلك وأطاعوهم .. فضلوا ينزل به سلطان
عن سواء السبيل .. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم

في حديث عدي بن حاتم المتقدام، أن جهل هؤلء
المتابعين المتواطئين مع الحبار والرهبان أو ( النواب) ؛

بأن الطاعة في التشريع عباداة، ليس بعذر لهم .

وهو ظاهر من قول عدي :( ما عبدوهم …!!! ) وذلك
لما سمع آيات سوراة التوبة من النبي صلى الله عليه
وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن مجرد

طاعتهم للمشرعين في التشريع عباداة وشرك … وهي
حقيقة ربوبيتهم لهم وإن لم يصلوا لهم ويسجدوا ..

ولذلك فنحن نقول أن من تواطأ واصطلح أو اتفق
واجتمع مع هؤلء النواب أو هذاه الحكومات على هذا
الدين المحداث الكفري الذي ينيط التشريع بغير الله

تعالى ويجعله وفقا للدساتير و القوانين الوضعية .. فقد
ًا. ًا من دون الله وقد ابتغى غير السلام دين اتخذهم أرباب

وهذاه هي حقيقة ما يمارسونه في النتخابات، فإنهم
يدينون فيها بدين الديمقراطية الذي جعل التشريع

والحكم للشعب ل لله … فيقومون باختيار الرب الذي
ًا سيوكلونه أو سينيطون به سلطة التشريع المطلقة ، وفق

لنصوص الدستور .

فمن فعل ذلك فقد برئ من الملة والتوحيد .. وإن
صلى وصاام وزعم أنه مسلـم .. وكـل امـرئ حجيج نفسـه

 ..

ومن تأمل أحوال الناس اليوام .. وكيف تكالبوا على
ًا وزرافات .. عراف سبب انتكاس هذا الشرك البواح وحدان

المة وضياع أمجادها وتسلط أعدائها عليها .. فإن ذنب
الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيح أن

النبي صلى الله عليه وسلم سئل :( أي الذنب أعظم )؟
ًا وقد خلقك ) .. فقال : ( أن تجعل لله ند

ومنه يعلم الموحد فضل الله تعالى عليه أن هدااه إلى
التوحيد وأنعم عليه بأن أنقذاه من الشرك والتنديد .
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فحذار من التفريط في هذا التوحيد العظيــم .. فإنه
رأس المال ، والتفريط به ، هو الخسران المبين .. فليس

العجب ممن هلك كيف هلــك .. ولكن العجب ممن نجا
كيف نجــا ..!!

وليبادر بعد ذلك بإنذار كل من يعرفهم وتحذيرهم من
الشرك، لينقذهم من الخسران المبين الذي حاّق بهم

بمتابعتهم لهذاه الحكومات على دينها الكفري، شعروا أو
من حيث ل يشعرون .

· لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أننا مع ما تقدام من كلمنا
في التحذير من الشرك العظيم الذي عم وطمّ .. وبيان

كفر من تواطأ واصطلح مع هذاه الحكومات عليه ..فإننا ل
نكفر معدوام الراداة أو المكراه على المشاركة في هذاه

النتخابات إن وجد …

ًا منه أنها ُغرّر به، فشارك فيها ظن · وكذلك ل نكفر من 
مجالس وظيفتها تقديم الخدمات للناس، كما هو في ظن
كثير من العواام الذين يختارون أقاربهم أو معارفهم لجل

ذلك ..

ونحن هنا لم نعذر بالجهل في باب الشرك الكبر ..
وإنما بالجهل بحقيقة هذا المجلس .. ومن ثم فهذاه

المسألة عندنا من باب ( الخطأ ) أو انتفاء القصد .. كما
ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنافي قوله تعالى : ( 

) . قال الله تعالى كما في الحديث القدسي :( نعم ) أو
( قد فعلت ) . والصوراة أن العامي أو الجاهل إن علم

حقيقة هذاه المجالس على ما تقدام وأنها مجالس
تشريعية ، وتواطأ مع أهلها على دينها الكفري فأقرهم
على أن لهم الحق في التشريع المطلق ، أو اختارهم

ًا لنصوص الدستور ، فهو مشرك عندنا ، كمشرعين وفق
وإن لم يعلم أن الطاعة في التشريع كفر، فنحن ل نعذراه

بالجهل في هذا الباب .. كما أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يعذر المذكورين في آية التوبة ، كما في حديث

عدي لما خفي عليهم أن الطاعة في التشريع عباداة ..
ًا أام عجائز أام ًا من العامة ، سواء أكانوا شيوخ لكن كثير

غيرهم، ل يعرفون حقيقة هذاه المجالس التشريعية
الكفرية .. ول يختارون أو يشاركون في النتخاب فيها

على سبيل اختيار الرباب المشرعين .. وإنما يفعلون ذلك
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على سبيل اختيار من ينوب عنهم في حل مشاكلهم
وخدمتهم أو خدمة مناطقهم .

هذا هو قصد ومراد كثير منهم ، وهكذا يتصورون اللعبة
ويمارسونها .. فمن كان عنداه أصل التوحيد منهم وكان

ًا بالطاغوت وشرعه .. وشارك في النتخاب على هذا كافر
الظن والقصد ، قلنا: أن ظاهر عمله الكفر ، لننا ل نعراف

ما يقصد إل أن يصرح، كما أن من قال :( اللهم أنت
عبدي وأنا ربك ) ظاهر قوله عندنا الكفر .. مادمنا ل
نعراف أنه مخطئ ل يقصد ذلك .. ونقول : بأنهم قد

ارتكبوا عملً من العمال المكفراة بمشاركتهم في الظاهر
باللعبة الديمقراطية التي تجعل الحاكمية للجماهير ل

لله .. ولكن لن أحوال الناس فيها اللتباس المذكور ..
فنحن ل نبادر إلى تنزيل الكفر على أعيان هؤلء العواام،
حتى نعلم أن الواحد منهم قصد اختيار المشرعين وأنه

ّين له حقيقة يعلم حقيقة ما يختاراه .. وإل لم يكفرّ حتى يب
هذاه المجالس التشريعية، فإن أصر بعد ذلك لم نتحرج
من الحكم على عينه بالكفر .. وكذلك من قال :( اللهم

أنت عبدي وأنا ربك ) ، نقول له : قد قلت كلمة الكفر ..
فإن راجع واستغفر وقال : قد أخطأت وإنما كان قصدي

الثناء على الله وحمداه .. ولم أقصد ما سبق إليه
لساني .. لم نكفرّاه ..

وإن أصر ولم يقلع ويستغفر ، كفرّنااه .. وكان قوله
 ) . أنا ربكم العلىكقول فرعون (

بخلاف من قصد إناطة السلطة التشريعية بنفسه أو
ًا ًا .. فإنه يكفر فور بغيراه .. وتعمد ذلك وسعى إليه سعي

لنه عامد إلى عمل الكفر ، قاصد إلى اختياراه غير مخطئ
ًا على كثير من الجهال .. وانتفاء القصد ، قد ينطبق أيض

والعواام الذين يغرر بهم بعض النواب المشرعين الملتحين
!! حين يلبسون الحق بالباطل ، فينادون بتحكيم شرع

الله ، وأن هذاه غايتهم من دخول البرلمان .. ويكتبون في
إعلناتهم النتخابية عبارات تلبيسية ، وشعارات براقة

خداعة ..( كالسلام هو الحل ) ونحوها ، مما يغررون به
العواام ..

ُأوهم ُغرّر به و ُأتي به من كبار السن أو العواام و فمن 
ّكم شرع ُأفهم أن اختيار أو انتخاب هؤلء الملتحين سيح أو 
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الله وهو ل يعراف حقيقة عملهم التشريعي الكفري.. ول
حقيقة البرلمان وأنه مجلس للتشريع .. ولم يحضر

للمشاركة على أساس أن الحكم والتشريع للشعب كما
قد نص الدستور وإنما صُور له المر ، على أنه اختيار لمن

سيحكم بالسلام على ما يرتضيه الله .. فهؤلء جُهال
ضُلل قد أوقعوا أو وقعوا في عمل كفري .. ولكن ل نبادر

إلى تكفير أعيانهم حتى نعرّفهم بحقيقة هذاه المجالس
التشريعية، وحقيقة الوظيفة التي يمارسها نوابهم،

وحقيقة اللعبة التي قد سيقوا إليها .. فإن عرفوها وأصروا
على المشاركة في هذا الدين الكفري ، والتواطؤ عليه،

واختيار المشرعين ، لم نتحرّج من تكفيرهم .

فل بد من معرفة هذا التفصيل وأن العذر الذي نعذر به
هنا أو المانع الذي يمنع من تنزيل الكفر على العيان إنما

ًا ، أو ًا مباح هو انتفاء القصد .. بأن يريد المرء أو يقصد أمر
ًا ، فيقع بكفر أو شرك دون أن يقصداه أو حتى محرم
يريداه أو يختاراه .. فهو ( الخطأ ) الذي مبعثه الجهل

بحقيقة هذاه المجالس، فهذا هو المانع عندنا، ل الجهل بأن
الطاعة في التشريع كفر وشرك أكبر ، مع القصد إلى

اختيار المشرع أو طاعته في التشريع أو إناطة التشريع
به .. فقد تقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر

في هذا الباب .

· وكذلك يجب التنبيه إلى أن طاعة المشرعين إنما
ًا ، ولو في مسألة واحداة .. إن كانت تلك تكون كفر
الطاعة في التشريع والكفر .. وأما من أطاع هؤلء

المشرعين في مباح أو معصية .. فإنه ل يكفر .

وبيان ذلك ، فيما إن أمراه المشرع أو النائب أو الحاكم
أو الطاغوت بشرب الخمر مثلً أو بأكل الميته أو الربا أو

اقترااف الزنا ، فإن كان مكرها على شيء من ذلك فل
ًا، بل فعل شيئا حرج عليه بالتفاّق ، لكن إن لم يكن مكره

ًا أو مداهنة فهو آثم عاص .. لكن إن سن من ذلك خوف
ُيبيح فيه بيع ًا  ًا أو قانون الحاكم أو المشرع أو نحواه تشريع

الخمر أو شربها أو أكل الميته أو الربا .. أو قال في
 )إنما البيع مثل الرباتشريعه إن الميتة كالمذكااة أو ( 

فالمتابعة والطاعة والتواطؤ على مثل هذا، قد حكم الله
إن أطعتموهم إنكمتعالى فيها بقوله : ( 

 ) لمشركون
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والطاعة هنا ل يلزام منها مباشراة الكل أو الشرب أو
تنفيذ ذلك أو اقترافه ..بل مجرد التفاّق والجتماع مع

هؤلء المشرعين على هذا التشريع والتواطؤ والصطلح
عليه وقبوله؛ كفر وشرك بواح وإن لم يطبق ذلك أو

يقارفه .. وهذا كما روى مسلم في صحيحه في سبب
نزول قوله تعالى :" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك

هم الكافرون { من حديث البراء بن عازب وفيه أن
اليهود قالوا : (كنا إذا زنا فينا الشريف تركنااه وإذا زنا فينا
ًا نقيمه ّد ، فقلنا : تعالوا نجعل شيئ الضعيف أقمنا عليه الح
على الشريف والوضيع فأجمعنا على التحميم والجلد ) أي

بدل الرجم.

قلت : فمن اجتمع معهم على هذا التشريع كفر وإن 
لم يقتراف الزنا .. كما هو واضح .

 بأن لهؤلء)24(بل مجرد أن يقر ويعتراف المرء أو يدين
النواب أو الحكاام حق التشريع ، كما قد نص دستورهم

فهذا كفر بواح وشرك صراح .

ًا وعلى كل حال فالمشرع أو الطاغوت ، ل يلزام أحد
بشرب الخمر أو أكل الربا.. ففعل ذلك عنداه حرية

شخصية !! وإن كان يحرس مصانع الخمور وصروح الربا
ويرخص لها ويشرع لعملها ولصنعها وبيعها ،فأن أهم ما

يهمه ويريداه من الناس؛ أن يحترموا تشريعه وقانونه
ُيقروا له ولشركائه بحق التشريع، وأن ودستوراه، وأن 
ًا و ينيطوا السلطة التشريعية بهم .. وكفى بذلك كفر

ًا . ًا مبين شرك

ًا خطأ من يبادر بتكفير من · ومما تقدام تعراف أيض
يستعين بشفاعات هؤلء النواب أو غيرهم من المشرعين
أو الطواغيت أو أعوانهم، أو يلجأ إلى وساطاتهم في أمور

الدنيا كإطلّق أسير أو فكاك عانٍ أو دفع مظلمة أو
التوصل إلى حق، فنحن وإن كنا نكراه اللجوء إلى هؤلء

ًا إلى قطع العلئق معهم ، المشركين .. ونحب وندعوا دوم
وإظهار البراءاة الكاملة منهم ومن مناصبهم الكفرية

ُبغضهم ومباينتهم ، وننهى عن والتشريعية ، وإبداء 

ًا ، ول يلــزام منــه عنــدنا(24 ) يــدين : أي يلــتزام ذلــك ويتخــذاه منهجــ
العتقاد هنا .
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الستعانة بهم إل لضروراة، فالضرورات تبيح المحظورات ،
إل إننا ل نكفر من استعان بهم أو لجأ إليهم في شيء من

ُينيبهم و ُيقرهم على باطلهم أو  أمور الدنيا .. دون أن 
يتواطأ معهم على شركهم، أو يقع في شيء من كفرهم .

هذا ما لزام التنبيه إليه في هذاه المسائل التي عمت
بها البلوى، وأعلم أنني قد أسهبت في بعضها ، مع أن

السائل قد أوصانا باختصار الجابة تسهيلً لتعميمها
ونشرها وتداولها وما ذلك إل لخطوراة هذاه البواب،
ًا منا على تحذير المة من هذاه الدواهي التي وحرص

دهتها .

· فإن جادلك بعد هذا كله ، مجادل ، فقال لك : فما
البديل ؟؟ 

فقل له : البديل لمن حقق التوحيد واجتنب الشرك
ّلد في النار ، جنة عرضها السموات المحبط للعمال المخ

والرض أعدت للمتقين .

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز(
َوتريد أعظم من)وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور  أ

هذا البديل ؟؟

أما الدعواة والسبيل إلى إرجاع أمجاد المة وتحكيم
شرع الله فل يكون بالوسائل الشركية المحرمة ، فإن ما

عند الله ل ينال بمعصية .. ونصر الله ل ينال بالشراك به،
وأعظم المصالح والضرورات في ديننا وفي دعوتنا وفي

حكم الله إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور
التوحيد .. فهل يجوز أو يعقل يعقل أن نسعى لتحقيق
هذاه المصلحة الضرورية بوسيلة شركية ، تقضي تلك
ّير أو ينكر أو يدفع المصلحة أصل بهدمها ..؟؟ وهل يغ

ُيتطهر من النجاسة الشرك بالشراك، أام هل 
بالنجاسة ؟؟ 

إن أعظم غايات هذا الدين تحقيق التوحيد والدعواة
إلى إقامته وتمكينه في الرض .. فبالتوحيد أرسلت

الرسل كافة، ومن أجله أنزلت الكتب جميعها .

فالسبيل إلى تحقيقه هو سبيلهم .
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وهم القدواة في هذاه الطريق، والسواة فيهم
ذلك هدى الله يهدي به منوحدهم ،قال تعالى : ( 

يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا
) أولئك الذين ءاتيناهم الكتاب88يعملون (

والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلء فقد وكلنا
ًا ليسوا بها بكافرين ( ) أولئك الذين89بها قوم

 …) [النعاام] .هدى الله فبهداهم اقتده

قد كانت لكم أسوة حسنة فيوقال سبحانه : ( 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا

منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا
ًا حتى تؤمنوا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد

 …).بالله وحده

فالسبيل والطريق، إنما هو بالتزاام هذاه الملة العظيمة
، والدعواة إلى هذا التوحيد العظيم، وتربية الشباب عليه،

وإعدادهم للجهاد من أجل تحقيقه، وإقامته في الرض
على منهاج النبواة .

ل الدعواة !! والمحاسبة !! الدستورية القانونية ..!! ول
الجهاد !! البرلماني .. والنضال الدستوري ..!! والمعارضة

القانونية …!!! كما يسميها أربابها ويفتخرون بها ..بل
قل هذهالدعواة الربانية .. التي قال تعالى فيها : ( 

سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن
 )اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين

[يوسف].

والجهاد الشرعي الذي وصفه النبي صلى الله عليه
وسلم بأنه ذرواة سناام السلام ..وقال صلى الله عليه

وسلم :( ل يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ
الله لهم قلوب أقواام ، ويرزقهم منهم حتى تقوام

الساعة ، وحتى يأتي وعد الله ، والخيل معقود في
نواصيها الخير إلى يوام القيامة…………) إلى قوله :

( وعقر دار المؤمنين بالشاام ) روااه النسائي .

ولموت في طاعة الله خير من حيااة في معصيته.
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أسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني على التوحيد، 
وأن يجعلنا من جنداه وأنصاراه، ويختم لنا باشهاداة في

ًا .  سبيله .. والحمــد لله أولً وآخـر

 

وكتب أبو محمد المقدسي
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